
 راقية لمشروع الشرق الأوسط الكبيرراقية لمشروع الشرق الأوسط الكبيرراقية لمشروع الشرق الأوسط الكبيرراقية لمشروع الشرق الأوسط الكبير الجذور الاستش الجذور الاستش الجذور الاستش الجذور الاستش                                                                                                                                مصطفى عبد الرازق         مصطفى عبد الرازق         مصطفى عبد الرازق         مصطفى عبد الرازق         

 

أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات 

 اسيةاسيةاسيةاسيةالسيالسيالسيالسي
223


ا	ا���ور ا���

وع ��� ��  


��رد ��ی� ا��
ق� 
�� �� 
��� ا��
  ا�و

  

 ستشراقوجود أبعاد سياسية للا    إلى   في إشارة 
إنني أشك في قدرة إنجلترا على       ":يقول إدوارد سعيد  
تلك ا و الطريقة المؤسسة جيد  ه  ذهاحتلال مصر بمثل    

 ستثمار المكين المدة الطويلة التي احتلتها لولا ذلك الا      
 الذي كان أوائل رواده علماء      ،في الدراسات الشرقية  

  .)1("بحاثة على غرار إدوارد وليام جونز

تفـاق أو  وبغض النظـر عـن مـساحة الا    
بر عنه سعيد إلا    ختلاف حول هذا الفهم الذي يع     الا

 تفاقس به من الا   أ لا ب  نه يوجد قدر  إأنه يمكن القول    
 والعمليـة   ستـشراق على وجود رابطة ما بـين الا      

 بالشكل الذي يسمح لـسعيد أو غـيره         ؛لسياسيةا
 إن لم ؛بالتأكيد على وجود علاقة ما بـين الجـانبين     

ية فعلى الأقـل في     ستشراقيكن في كل الدراسات الا    
  .بعضها

أن المشروع الذي    إلى   ومن هذه الخلفية نشير   
 طرح مؤخر  ا من قمن خـلال   - ل الولايات المتحدة  ب

 لم  ؛وسط الكبير  بشأن الشرق الأ   -بنإدارة بوش الا  
 ) ملامحـه  بذا كان قد اكتس   إوأنه  ( ،ينشأ من فراغ  

التي تم طرحه من خلالها على أساس من التطـورات          
سواء على مستوى المنطقة    -التي يحياها عالمنا المعاصر     

 إلا أنه يجد    -على مستوى تفاعلات النظام الدولي    أو  
ية عبر عنـها    ستشراقجذوره في عدد من الأصول الا     

 وعلى رأسهم المستشرق الأمريكي     ؛تشرقينبعض المس 
  . برنارد لويس)البريطاني الأصل(

وفي محاولتنا لتناول هذا الجانب من الموضوع       
 يأتي علـى    ؛ سوف نركز على عدة محاور     ؛بالدراسة

ثم الدور الـذي   ،ستشراقسها الأبعاد السياسية للا أر
 ثم بنـود وأبعـاد      ،ستشراقيحتله لويس في عالم الا    

ق الأوسط حـسبما طرحتـه الإدارة       مشروع الشر 
الأمريكية، ثم جذور المشروع في كتابـات لـويس         

 وحدود التأثر برؤى لويس في صياغة هـذا         ،المختلفة
  .المشروع

  ستشراقالأبعاد السياسية للا

 الاسـتعمار ن  إ -بشكل عام -يمكن القول   
ي في ذات الوقت الذي     ستشراقستفاد من التراث الا   ا

ى الشرق دورها في تعزيـز      كان للسيطرة الغربية عل   
وروبي في   مع مرحلة التوسـع الأ     ،ستشراقموقف الا 
ليهـا  إا على الرؤية المشار     وتأكيد-وهنا  . )2(الشرق

أن الحكومـة    إلى    نشير -والتي طرحها إدوارد سعيد   
مـن أجـل تحقيـق أهـدافها        -البريطانية كانت   

 في  )في مـستعمراا  ( ترسم سياستها    -يةالاستعمار
تنسيق والتـشاور مـع فريـق مـن         الشرق بعد ال  
  .ن يقدمون لها الدراسات المطلوبةالمستشرقين الذي

   ومن الأمثلة التي تم في معرض التدليل على     قد
          ا هذه الرؤية أن مستر إيدن كان قبل أن يضع قـرار

ع المستـشرقين   ا في شئون الشرق الأوسط يجم     سياسي
  ثم يقرر ما يقـرر في      ،آرائهم إلى   المستعربين ويستمع 

جانـب أن بعـضهم    إلى هذا. عه منهم ضوء ما يسم  
كان يؤسس صلات صداقة بالبارزين مـن رجـال         

ا يقـوم    ويتخذ من هذه الصلات ستار     ،الأمة العربية 
  .)3(من ورائه بأعمال التجسس

 ستـشراق تتعلق بالا ى  ذا كانت هذه الرؤ   إو
 ستـشراق حد كبير على الا    إلى    فإا تنطبق  ؛القديم
ء معظم دارسي ومحللي العـالم       ذلك أن ولا   ؛دالجدي

 ؛دولهم الأصلية  إلى   الإسلامي ما زال يتوجه بالأساس    
تقـديم قاعـدة     إلى   حيث يهدف هؤلاء المحللـون    
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معلوماتية متكاملة عن اتمعات والشعوب الإسلامية      
 بما يساعد   ؛لخدمة أجهزة صنع القرار في هذه الدول      

على التعامل مع دول الشرق بما يتلاءم مع ظـروف          
التي تكـاد في بعـض جوانبـها        و ،المرحلة الجديدة 

 الاسـتعمار حدثته مرحلـة    أثارها تتفوق على ما     آو
  .بشكله التقليدي

 مـن   وإن كان غير مستهجن   -وهذا الولاء   
 إلا أنه يتـسبب     -الوجه القومي دون الوجه العلمي    

في إحداث الكثير من سوء الفهم بخـصوص العـالم          
ذهنية جامـدة   خلق صور    إلى    كما يؤدي  ،الإسلامي

 وعن الإسلام    بل ،عن اتمعات والشعوب الإسلامية   
 فخدمـة أغـراض صـنع       ؛نفسه في بعض الأحيان   

السياسة تتداخل فيها الأغراض والميول التي تـراوح        
 كمـا لا    ، والليبرالية والراديكالية  ،بين التشدد واللين  

  .)4(تخلو من التحريضية والممالأة

في ( سـعيد    وقد أكد على هذا المعنى إدوارد     
 إلى  بإشارته )1976لة له في نيويورك تايمز عام       مقا

 ،أن العلماء الغربيين الذين يدرسون الشرق الأوسط      
ما زالوا يواصلون ج الفكـر الأوروبي المتمثـل في          

 والذي يصل حد الكراهيـة تجـاه        ،العداء المتأصل 
ا لويس تحديد   برنارد  إلى  وقد أشار في مقالته    ،الإسلام
  .)5(ستشراقزعيم المدرسة الشائنة للا باعتباره

 ورغـم أن قـضايا   ؛ورغم كل مـا سـبق   
 إلا أن الجدل ما     ، قد تم إشباعها بالبحث    ستشراقالا

ركه تح فمن قائل بأنه إنما      ؛ حول أهدافه  زال متواصلاً 
وعلى رأس هؤلاء برنارد لويس     -أهداف معرفية بحتة    

ي ستـشراق أن المشروع الا   إلى    والذي يذهب  ؛نفسه
لى قائل بأنـه مـشروع       إ -)6(ا وليس سياسي  معرفي
ذا كان  إ و .وغيرهاقتصادية  اركه أهداف سياسية و   تح

 إلا أنه يمكـن اعتبـار    ؛الكثيرون تجاه يعكسه هذا الا 
تجاه وهو الا . ن أبرز رواد هذا الاتجاه    إدوارد سعيد م  

دوارد إ خاصة رؤية    ؛حرص لويس على انتقاده   الذي  

وذلك - هي السلطة    أن المعرفة  إلى   سعيد التي تذهب  
 حيث يرد لويس بأنه لو كان       -ستشراقفي نقده للا  
ذن دراسة اللغة العربيـة    إدأت   فلماذا ب  ؛كالأمر كذل 

والإسلام في أوروبا قبل عدة قرون من طرد الفاتحين         
 وقبل أن يبتدئ    ،المسلمين من أوروبا الغربية والشرقية    

  )7(الأوروبيون جومهم المضاد؟

  : الأمريكيستشراقالا

خاصـة  - ستشراقفي مجال الحديث عن الا    
 ستشراقن الا إ يمكن القول    -على الصعيد الأمريكي  

في الولايات المتحدة لم يبلغ شـأوه إلا في أعقـاب           
كتشافات التي قامـت    الا ثرأ على   ،الحربين العالميتين 

 ا البعثات الأثرية من المعهد الشرقي بجامعة شيكاغو       
 العوامـل  فـضل مصر وفلسطين والعـراق، ثم ب  إلى  

ت الولايـات   فَقتصادية يوم ألْ  السياسية والثقافية والا  
تفهم الشعوب العربيـة     إلى   المتحدة في نفسها حاجة   

 فأعدت لها عـدة بـرامج دراسـية في          ؛الإسلامية
 ، على البعثات  أغدقتنيت بالمكتبات و   وع ,الجامعات

  .وتولت طبع المصنفات

  في الولايات المتحـدة  ستشراقزدهر الا اوقد  
بإقبال علمائه في الشرق والغـرب علـى التجـنس       

 المستـشرق   :ومـن هـؤلاء    ؛)8(بالجنسية الأمريكية 
  ."برنارد لويس"

وجلاس ليتل مؤلف كتاب    دوحسبما يذهب   
أمريكا والشرق الأوسط منذ    :  الأمريكي ستشراقالا"

 فإن أحد محددات السياسة الأمريكية      ؛"1945عام  
 ،لأمريكـي  ا ستـشراق تجاه الشرق الأوسط هو الا    

أنه ميل لإساءة تقدير قدرات شعوب      بوالذي عرف   
 والمبالغة في تقدير قدرة أمريكا على تحويـل         ،المنطقة

  .)9(أوضاع أفضل إلى الأوضاع السلبية

 وكما أشـارت دراسـات   ،جانب ذلكإلى  
أن البرامج   إلى    فإنه تم التوصل   ؛مسحية قام ا البعض   
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ات الأمريكية  المتعددة لأقسام الشرق الأوسط بالجامع    
قتـصادي  تدل على سيادة التوجه السياسي الا      مثلاً

 وعلى الرغبة في التوسع     ، الأمريكي ستشراقعلى الا 
تم بتحليل  ن هذه البرامج    إ حيث   ؛وفرض السيطرة 

جتماعية في العالم   قتصادية والا الأوضاع السياسية والا  
 وتقـديم المـشورة العلميـة للحكومـة        ،الإسلامي

تخاذ القرارات السياسية المناسبة نحو     الأمريكية حول ا  
  .)10(دول العالم الإسلامي والعربي

تغطيـة  "في كتابـه   -ومما يـذكره سـعيد      
 أن دراسات الإسـلام     ، في هذا الخصوص   -"الإسلام

 الضغوط  -في الغالب -بالجامعات الأمريكية تحددها    
المعاصرة الملحة المسيطرة على العلاقة بين الولايـات        

 كما يهيمن عليها عدد من      ،الإسلاميالمتحدة والعالم   
 وعمـا يـدور في      الأفكار العامة المنعزلة عن الواقع    

  .)11(ىجتماعية الأخرالعلوم الا

  :ستشراق وعالم الا"لويس"

 لويس مكانة كـبيرة في عـالم         برنارد احتل
مـة مـن    هم حلقة   -بحقٍ– وهو يعتبر    ؛ستشراقالا

 حلقات سلسلة طويلة من المفكرين المستشرقين، وقد      
كـل مـن     إلى   نتمـاء  كونه يجمع بين الا    عزز ذلك 

 وكـذلك بـين   ، الأوروبي والأمريكـي  ستشراقالا
ذا إو . التقليـدي والحـديث    ستشراقالا إلى   نتماءالا

 الأمريكي يعد أحد    ستشراقكان من الصحيح أن الا    
ا أنه كان    إلا أنه من الصحيح أيض     ؛منابع ثقافة لويس  

  .لعلميةله تأثيره في حركته ومسيرته ا

    ائي إلى  1974ا عام   لقد غادر لويس لندن 
ا للتـاريخ في     حيث عمل أسـتاذً    ؛الولايات المتحدة 
 )في قسم دراسات الـشرق الأدنى     (جامعة برنستون   
ا بعـد أن    ا أمريكي  وأصبح مواطن  ،منذ ذلك التاريخ  

  .)12(1982حصل على الجنسية الأمريكية في عام 

وحظي لويس باهتمام كـبير في الأوسـاط        
قافية الإسلامية والعربيـة إزاء سـنوات خدمتـه         الث

عديد من رسائل   الطويلة في التعليم والإشراف على ال     
كمـا  .  في التاريخ الإسـلامي    يرتالدكتوراه والماجس 

  نالت كتاباته اهتمام حيث ترجمت بعـض     ؛اا واسع 
  .اللغة العربية إلى عمالهأ

مـن قبـل    - فإن لويس يمثل     ؛وبشكل عام 
حيـث   "؛ستشراق للا ا وتواصلاً ستمرارا -الكثيرين

  فـضلاً ،ليه من ناحية  إ ستشراقتسربت مسلمات الا  
التاريخ  إلى    النظر عندعن استمراره هو ذاته في تحيزه       

مـن  " لى الثقافة العربية الإسلامية   إالعربي الإسلامي و  
  .)13(ناحية أخرى

  :"لويس"ـالدور السياسي ل

ا على الدور   ا عملي  نموذج -بحق–يعد لويس   
ف أن يلعبه في التأثير على      ر أو المثقَّ  ي يمكن للمفكَّ  الذ

ا لا يمكـن     حيث لعـب دور    ؛عملية صنع السياسة  
 وهو الدور الـذي     ؛إنكاره على مدى سنوات عمره    

  .ذ أيامه العملية الأولىبدأ من

 مما يكشف عن الدور الذي لعبه لويس        لعلو
وخاصـة علـى الـصعيد    -على صعيد العمل العام     

 أنـه تـرك العمـل       ؛دايات حياته  منذ ب  -السياسي
بالجامعة خلال سنوات الحرب العالمية الثانية للعمـل        

 وبعد الحـرب عـاد      ،في خدمة المخابرات البريطانية   
 حيث هاجر بعد ؛1974للعمل في الجامعة حتى عام     

 غير أن صلته    .الولايات المتحدة كما أشرنا    إلى   ذلك
 لم الجامعـة  إلى  بالمخابرات البريطانية بعـد عودتـه     

ستشار في كـل مـا      ا ي ا مهم  فقد ظل مرجع   ؛تنقطع
 انصرافه  يفسرلك  ذو. اتصل بشئون الشرق الأوسط   

بعـد  -عن دراسة تاريخ الإسلام الوسيط واتجاهـه        
  .)14(دراسة تاريخ المنطقة إلى -الحرب العالمية الثانية
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الولايات المتحـدة    إلى   كما عمل بعد انتقاله   
ـ    مستشار  ة بـالكونجرس   ا للجان الـشئون الخارجي

 وأصـبح أحـد كبـار       ،الأمريكي مرات عديـدة   
الأكاديميين والمعلقين السياسيين في شـئون الـشرق        

أنـه تم    إلى   وفي هذا الـصدد يـشار      .)15(الأوسط
 لإلقـاء   1974 مارس   8استدعاء برنارد لويس في     

نجرس محاضرة على اللجنة الفرعية الدائمة في الكـو       
ائيلي في الـشرق    الإسر /حول آرائه في التراع العربي    

 في إطار التقليد الذي تتبعه لجان الكونجرس        ؛الأوسط
لإدلاء بـآرائهم   باستدعاء بعض الأساتذة الجامعيين ل    

  .حول قضايا معينة

  أن الأفكار التي طرحها    ؛همية دوره  أ  أكد مماو
موحيـة   كانـت    ؛في العقود الثلاثة الأخيرة   في كتبه   

 بـشكل   تركزته الأفكار   ذهلصانع القرار الغربي و   
عام حول استهداف إثارة مخاوف القراء من الإسلام        

 فهي أمر لا يخفى     ؛أما علاقاته بقادة إسرائيل   . وأهله
 أنـه  إلى    وفي هذا الصدد يشير الـبعض      .على أحد 

  .)16(سرائيلإصديق لعدد من رؤساء الوزارة في 

  : واتجاهات السياسة الأمريكية"لويس"

ة يستـشراق الجـذور الا   إلى    يـشير  لعله مما 
خاصـة في  -للتوجهات الفكرية والسياسية الحاليـة      

صـدام  " مفهـوم  ؛ تجاه المنطقـة   -الولايات المتحدة 
ساسي الـذي يمكـن      وهو المفهوم الأ   ،"الحضارات
نه يحكم السياسة الأمريكية في علاقاـا       إالقول بثقة   
 ـ  ،الخارجية ا مـع العـالمين العـربي        خاصة علاقا

  .والإسلامي

 فـيهم   نبم-كثيرون  إن الطرح الذي قدمه ال    
أن المفهوم جـاء     إلى    يذهب -البعض في عالمنا العربي   
 على أنـه    -بشكل أساسي -في إطار النظر للإسلام     
وهـو  ( "العـدو الأحمـر   "يمثل العدو الأخضر بعد     

تحاد السوفييتي كـان وراء     يار الا اوأن  , )الشيوعية
 وقد وجـد الغـرب      .البحث عن عدو جديد   عملية  

ا وفقً- ت المتحدة بشكل خاص    والولايا ،بشكل عام 
 باعتبـاره هـذا     ؛ضالتهم في الإسلام   -لهذا الطرح 

 ،همدق إلى   غيرأن القراءة المتأنية للمفهوم تشير    . العدو
وأنه ليس وليد التطورات التي يحياها النظام الدولي في         

 ؛ حسبما يحاول البعض إقناعنا بذلك     ،مرحلته الأخيرة 
طويره علـى يـد     تم ت قد   -بحق–فالمفهوم قد يكون    

الفـورين  "صموئيل هنتينجتون من خلال مقالـه في    
كما  .حر طَن ولكنه ليس أول م    ،1993 عام   "آفيرز

 تم  )الذي قام بـه هنتينجتـون     (أن هذا التطوير ذاته     
 حتى تم طـرح     ؛إدخال تعديلات ورؤى جديدة عليه    
مما زاد ؛ 1996المفهوم من قبله في شكل كتاب عام       

 المفهوم ومن مستوى الجـدل      من مستوى تأثير هذا   
  .بشأنه

 المفهوم قد يكون من نتاج برنـارد        لكن هذا 
 ؛ه منـه  قتباس وأن هنتينجتون لم يقم سوى با      ،لويس
الأتلانتـك  "جلة  ن لويس طرحه في مقالته بم     إحيث  
جذور السخط  " تحت عنوان    1990 في عام    "منثلي

  ."الإسلامي

الـذي لا   ا عن الطرح الحديث بعيد-ير أنه   غ
 فإن تتبع المفهوم وتطـوره      ؛ من الزمان  اوز عقد يتجا
 –موضوع الدراسة التي نتناولها هنا    في حدود   –يشير  
 حيث  ؛أكثر من أربعة عقود مضت     إلى   أنه يعود إلى  

 دراسة  في،1957عام  استخدمه برنارد لويس نفسه     
 "التوتر في الـشرق الأوسـط     "مؤتمر   إلى   له قدمها 

  حيث أشار  ؛)ةه جامعة جون هوبكتر الأمريكي    تنظم(
أن صدام الحـضارات يفـسر أسـباب         إلى   لويس

 رغم  ،الكراهية من قبل دول المنطقة للولايات المتحدة      
ا علـى    سلبي لها مع المنطقة، مؤكد     عدم وجود ماضٍ  

ذا إ" -حسب كلماته - أنه يمكن استيعاب هذا الفهم    
ا بـين دول أو     الموقف على أنه ليس صراع     إلى   نظرنا
  .)17(" حضارات وإنما صدام بين،أمم
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 -ليهـا إالمـشار  -يعيد لويس في دراسته   بل
أنه في تحليله للأوضاع    إلى   ا مشير ؛كيد على طرحه  أالت

 أبعاد الكراهية للـسياسة  ه ومحاولة استيعاب،في المنطقة 
ن أ النقاش بش   إنما حاول أن يرتقي بمستوى     ؛الأمريكية

 مـن مـستوى     ؛وسطتناول التراعات في الشرق الأ    
 ـتراع بـين    ال  ـمـستوى    إلى   دولال صدام بـين   ال
  .)18(ضاراتالح

في ثنايـا  -لى جانب ذلك يـشير الـبعض     إ
ية الـتي يعكـسها     ستشراقثيرات الا أالحديث عن الت  

أنه ممـا    إلى   - على الجانب السياسي   "لويس"ويمثلها  
 أن لويس كـان     ؛يكشف عن جانب من هذا التأثير     

 وهـو التعـبير     ؛"العالم الحر "أول من استخدم تعبير     
 بـن يـردده   ي أصبح الرئيس الأمريكي بوش الا     الذ

 إلى  -حسب أصحاب هذه الرؤيـة    -ا يشير   مم دائما؛
 أمريكا والغـرب علـى      والذي يعكسه مفكر  التأثير  
 في الحكـم    نملون على م   وأم هم الذين ي    ،الساسة

  .)19(مشاريع من هذا القبيل

قد يطول بنا المقام هنا لو حاولنا اسـتعراض         
 حـديث   إلى  غير أننا نـشير    ،صيلهذا الجانب بالتف  
 ")مستقبل الشرق الأوسط  "في كتابه   (لويس الواسع   
 وهـو   ؛نسحاب السوري من لبنـان    عن ضرورة الا  

ن وقـضية يرددهـا المـسئول      إلى   الأمر الذي تحول  
 حـتى تطـور     ،بنن خاصة إدارة بوش الا    والأمريكي
 ،درجة عرض القضية على مجلس الأمن      إلى   الموضوع

 وكأا قـضية تعـرض الـسلم        ؛اتخاذ قرار بشأ  او
  )20(!والأمن الدوليين للخطر

  بن وإدارة بوش الا"لويس"

تـأثير   إلى   ذا كانت الأمثلة السابقة تـشير     إ
لويس على السياسة الأمريكية بـشكل عـام وإدارة    

 فإن القراءة المتأنية في كتابـات       ؛بوش بشكل خاص  
 أحـد  -بحق–ستنتاج أنه يعد   اهذا الأخير تمكننا من     

 ،ر التأثير على صنع القرار في البيت الأبـيض        مصاد

 يشير إيان بورمـا  ؛ وفي هذا.وعلى إدارة بوش ككل   
كـان هنـاك    ذا  إأنه   إلى   -في مقالة نقدية للويس   -

العقـل المفكـر    "نه يمثل   إشخص ما يمكن أن يقال      
لجوهر السياسة الأمريكية الأخـيرة تجـاه الـشرق         

 .)21( فإنه لن يكون سوى برنارد لـويس       ؛"الأوسط
 أكثر مما كان    ثر تقاعده مشغولاً  إأصبح لويس   "فقد  

 ومن بين مشغولياته مكالمات من      ،عليه الحال من قبل   
  .)22("البيت الأبيض ومن بغداد

اث سـبتمبر مـن تـسليط       وقد زادت أحد  
 ولعل مصدر تأثير لويس يأتي مـن أن         .الأضواء عليه 

 ،مثل ريتشارد بيرل  (الأعضاء المتنفذين في إدارة بوش      
  .)23( يعدون من أشد المعجبين به)ك تيشينيودي

 إلى   مبالغة تـصل   رغم ما قد يعتبره البعض    و
حد التأكيد على أن لويس دخل البيـت الأبـيض          
ليشحن كبار مسئولي الإدارة الحاكمة بكل الأحقاد       

 وبجرعات من بغض الإسلام والمـسلمين       ،الأكاديمية
 ـ 60ظل يجهز لها عبر أكثر من        ا مـن عمـر      عام

إلا أن تلك النظرة لا تجانب الـصواب         ؛)24(الزمان
واشـنطن   إلى   هؤ خاصة وأن لويس تم استدعا     ,اتمام

 في  ،ست مرات بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر       
لقاءات سرية مع كبار المسئولين في البيت الأبـيض         

 وكان أهم تلك اللقاءات عشاء العمـل        ،والبنتاجون
ش  مع الرئيس بـو    ،بعد أسبوع واحد من الأحداث    

 وهو العشاء   ؛ونائبه ديك تشيني ورامسفيلد وولفوفيتز    
   ـ. طة الحرب الذي وضعت فيه خ  ا لتـصريح   ووفقً
   ن إف ؛)لم يذكر اسمه  (لة نيويوركر   مسئول أمريكي

لويس نصح الإدارة خلال هذا اللقاء بعدم الاهتمـام    
شتعال الـشارع   ابالتحذيرات القائلة بضرورة تجنب     

 لأن الناس في    ؛ت المتحدة السياسي العربي ضد الولايا   
  .)25(ذلك المكان لا يفهمون غير لغة القوة والحزم

وقد أكد على هذا الطرح عدد من الكتـاب       
ن إدارة  أ إلى   الأمريكيين، ولم يتوانوا عـن الإشـارة      
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          ا بوش تعد مـن أكثـر الإدارات الأمريكيـة تـأثر
هذا الطرح   إلى   ويشير .)26(بأطروحات برنارد لويس  

حتفال بعيد ميلاد برنارد خلال الا -تز  ما قاله وولفوفي  
 والذي أقيم في تل أبيـب       ،لويس السادس والثمانين  

 إلى   الأمر الذي يشير من جهة ثانيـة       ؛2002عام  
 وحجـم ارتباطـه     ،يلمدى علاقته الوثيقة بإسـرائ    

 حيث راح يـشيد     ؛ لويس  في شأن  -بالدولة العبرية 
ن يضع باقتـدار    ألقد استطاع لويس    ": بمآثره قائلاً 

علاقات وقضايا الشرق الأوسط في سياقها الرحـب        
 :ا مـضيفً  ."بموضوعية وأصالة وفكر ثاقب مـستقل     

منا لويس كيف نفهم التاريخ المهم والمركب       لقد علَّ "
 وكيف تدي به لتحديد وجهتنـا       ،للشرق الأوسط 

ن إ :ا، مستطرد"التالية لبناء عالم أفضل للأجيال المقبلة  
علم لـويس في صـياغة      الإدارة الأمريكية اهتدت ب   

سياستها للحرب ضد الإرهـاب باعتبـاره المنظـر         
الأساسـي لكـل مـا يتـصل بالعـالمين العـربي       

  .)27(والإسلامي

لعل ذلك يكشف عن حجم التوافق القـائم        
بين توجهات هذه الإدارة وتوجهات التيار الفكـري   

 فـالإدارة   ؛الذي يمثله لويس في الولايات المتحـدة      
 ؛بير عن اليمين السياسي الـديني     الحالية تع الأمريكية  

وهي معنية بمواصلة التوسع الإمبراطوري الذي توقف       
 وذلـك باحتكـار الثـروات       ؛في فترتي كلينتـون   

 وبالتبـشير الـديني     ،وبالحملات العسكرية الرادعة  
مما يعكس مجموعة من الأفكار      .)28(القيمي الأمريكي 

 ؛"ية الجديدة ستشراقالا"يطلق عليها البعض المدرسة     
 إلى  ،وهنا يتم إدراج لويس على أنه من أبرز رموزها        

 وأن أفكارهما ما هي إلا      ،جانب هنتينجتون وغيرهما  
تنويعات محدثة للفكر الأمريكي الكلاسيكي فيمـا       

له رؤساء مـن عينـة مـونرو        يتعلق بالعالم الذي مثَّ   
 ، حيـث اسـتثنائية أمريكـا      ؛وروزفلت وويلسون 

  .)29(مريكيةوضرورة إعلاء المصلحة القومية الأ

الراحـل   ويؤكد على هذا التوجه المفكـر     
تأثير لـويس علـى    إلى    حيث يشير  ؛"إدوارد سعيد "

ن هـذه الإدارة    إ" :الإدارة الأمريكية الحالية قـائلاً    
 مثل  ؛ذاا لبعض أشهر المستشرقين الغربيين    آأعطت  

 لعرض أفكـاره عـن    الذي استدعته "برنارد لويس "
  .)30(الأبيضالإسلام على العاملين بالبيت 

 ليس  "لويس"لـ التقييم العام    منإن ما سبق    
عربي غربي وأمريكي كذلك    هو  بل ،ا فقط ا وإسلامي. 

 هـو   "برنارد لويس "أن   إلى   وهي رؤية يشير مجملها   
الإسـلام والمـسلمين في     من  ر الأول للموقف    المنظَّ

 وهو المحرض الأول ضدهم في دوائر الـيمين         ،الغرب
 والمسئولين عن   )بنرة بوش الا  داإفي  ( المحافظ الجديد 

 ،صياغة السياسة العدوانية المعادية للعرب والمسلمين     
 والداعية  ،والداعمة للسياسات الإسرائيلية في المنطقة    

  .)31(ستخدام المفرط للقوة العسكرية الأمريكيةللا

  :إدارة بوش ومشروع الشرق الأوسط الكبير

  قـد  رغم أن مشروع الشرق الأوسط الكبير     
في ظل عدد مـن التطـورات       -  للطرح اج ناض بدا

ات يشهدا المنطقة يمكن التأريخ لها بعقـد التـسعين      
الذي شهد حالة مغايرة لطبيعـة العلاقـات الـتي          

 في جانبـها   خاصةً؛حكمت المنطقة على مدى عقود   
 إلا أن أحـوال     -الإسرائيلي /المتعلق بالصراع العربي  

 ـ         ذي المنطقة لم تكن قد تغيرت بالكامل بالشكل ال
  ا على شكل مشروع تتبناه القوة      يسمح بطرحه رسمي

 وهـو   ؛العظمى الوحيدة على مستوى النظام الدولي     
نفراد الفعلي بالهيمنـة    الأمر الذي تحقق بتمتعها بالا    

 سـبتمبر   11النظام إثر أحداث    على مقدرات هذا    
 لمحاولة  ةن المشروع جاء كمقدم   أا يؤكد   مم ؛2001

المناخ الدولي الذي عاشه     الإدارة الأمريكية استغلالَ  
 وبـدت إرهاصـاته في    ،العالم في بداية الألفية الثالثة    

  .العقد الأخير من القرن العشرين
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لقد بدأ عقد التسعينيات من القرن الماضـي        
 لـك ذ و ،يار القوة الثانية على رأس النظام الدولي      اب

تحـاد  يـار وتفكـك الا    االحدث الذي تمثـل في      
الحديث عـن    إلى   ثيرين آنذاك ا دعا الك  مم ؛السوفييتي

 واسـتدعاء التجـارب   ،نظام دولي ذي قطب واحد    
القطبيـة  ( الدولية التي شهدت مثل هـذا النظـام       

التريـث في    إلى    ورغم أن البعض دعـا     ).الأحادية
 في ضـوء    ؛الحكم على طبيعة مستقبل النظام الدولي     

 على رأسها أوروبا الـتي  ،وجود قوى أخرى صاعدة   
جانـب   إلى   ى طريق الوحـدة،   كانت تخطو بثقة عل   

في الإطـار الأوروبي    - من ألمانيا وفرنـسا      بروز كلٍ 
حة لاحـتلال دور كـبير علـى        كقوى مرش  -ذاته

حد منافسة واشـنطن،    إلى   الساحة الدولية قد يرتقي   
جانب البروز المتزايد لدور الـصين علـى         إلى   هذا
 نقول رغم كل    .لصعيد الدولي على كافة المستويات    ا

أن الأحداث التي جرت على مدى سنوات        إلا   ؛ذلك
حـدة  نفراد الولايـات المت  االتسعينيات عززت فكرة    
  .بالهيمنة على النظام الدولي

وقد أصبحت هذه الهيمنة في حكم الحقيقـة        
ن أمع وقوع أحداث سبتمبر التي لا يمكن الجدال بش        

 أو إنكـار أن     ،تأثيرها على طبيعة الأوضاع الدولية    
ســتغلالها أفــضل ا إلى عتالإدارة الأمريكيــة ســ

 ؛ بما يحقق رؤاها الخاصة لشكل هذا النظام       ؛استغلال
  . أو حتى خصومها،سواء في علاقاا مع شركائها

ستئثار النقـاش  ا إلى فقد أدت هذه الأحداث   
 ؛ط الأمريكيـة  احول الشرق الأوسط باهتمام الأوس    

وذلك في المقام الأول الذي كانت تحتلـه الـصين          
  . من قبل؛ وآسيا عامة،خاصة

يتم أوسطي  / الملف الشرق  إلى    النظر وأصبح
 كما أن النقاش تطور نحو      ،بصورة أكثر شمولية  اليوم  

 ،طرح الأسئلة حول التطور التاريخي للعالم الإسلامي      
  . والموقف العدائي حيال الولايات المتحدة في المنطقة

    بـن   بوش الا  وأكد على هذا التوجه الرئيس
في معرض حديثـه عـن      - حيث راح يقول     ؛بنفسه

ا من  بدءً ":نهإ - سبتمبر 11دلالة الأوضاع فيما بعد     
   ا أن السياسة العالميـة قـد       تلك اللحظة بدا واضح

 ومن الواضح أن الشرق الأوسط يحتل مكانة        ،تغيرت
 ؛خاصة بالنسبة للصراع ضد الحركـات المتطرفـة       

وذلك لأن أمريكا تعتبر أن معظم الـذين هاجموهـا         
لقد أطلقـت    ".تلك المنطقة  إلى   ميعودون في أصوله  
  ليس لإعـادة ترتيـب      ؛ واشنطن هذه الأحداث يد 

 وإنمـا   ،أحوال المنطقة العربية والإسلامية فحـسب     
 إلى  ا دعا الكثيرين  مم ،لإعادة ترتيب أحوال العالم كله    

العـالم   إلى   التأكيد على أن الولايات المتحدة تعيـد      
صور أنه  مفهوم الإمبراطورية الذي كاد الجميع أن يت      

  . أو انقرضابغَ

أن  إلى    يمكن الإشـارة   ؛وعلى هذا الأساس  
الإعلان عن مشروع الشرق الأوسط الكبير جاء بعد        
ثلاث لحظات مفصلية في تعـاطي الـرئيس بـوش          
والمحافظين الجدد في البيت الأبيض مع العالم العـربي         

 فبراير الـسنة    26 خطاب   - أولاً : وهي ؛والإسلامي
 ،بل شن الحرب علـى العـراق   ق ،)2003 (الماضية

قتـصادية  والذي دعـا فيـه لـضرب الجـذور الا      
 ،جتماعية والسياسية للإرهاب بتوسيع الديمقراطية    والا

من القيام بإصلاحات جوهرية،     ا على ضرورة  مشدد 
 تعزيز المشاركة السياسية والانفتـاح      :أبرز عناوينها 

 مـن نـوفمبر     السادسخطابه في    -اثانيو .الإعلامي
 ااملـة ستين سنة من " والذي انتقد فيه    ؛)2003(

ا ايـة حقبـة   ، معلن"الأمريكية للأنظمة الاستبدادية 
 وفي  ؛ بالانحيـاز للتغـيير    تتسم وبداية أخرى جديدة  

 تطوير الإعلام المحلي، والقيام بإصـلاحات       :مقدمته
في " حال الأمـة  " عن   خطابه -اثالثً .شاملةسياسية  

 :يه بصراحة أنـه  والذي أكد ف؛)2004( يناير   20
 فريـسة للطغيـان واليـأس       الأوسطمادام الشرق   "

  وحركـات   رجالاً -احتم–نتج   فإنه سي  ؛والغضب
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فـإن   ؛ وبعبارة أخرى  ." المتحدة الولاياتدد أمن   
 ممـا يعـني أن      ؛كبت الحرية هو حاضنة الإرهـاب     

  .)32( المستبدة ينبغي أن تتغير أو تغيرها أمريكاالأنظمة

 الصيغة الرسميـة الـتي      ومن قراءة سريعة في   
يتمحور بـشكل  "نه إطرحت للمشروع يمكن القول   

مبدئي على ما يسمى بتشجيع الديمقراطية والحكـم        
 وتوسـيع الفـرص   ،ناء مجتمـع معـرفي    وب ،الصالح

توفير ظروف أفضل للمرأة     إلى    بالإضافة ،قتصاديةالا
 تحت دعـوى تمكـين      ؛العالم العربي والإسلامي  في  

  ".النساء

 فإن القـراءة    ؛ا عن هذه القراءة   عيدغير أنه ب  
أن من بـين أهدافـه       إلى   السياسية للمشروع تشير  

  بما يحقـق   ؛توسيع نطاق المنطقة دف تمييع وضعها     
 ،ندماج الكامل لإسرائيل في إطار المنطقـة      هدف الا 

لم الأساسـي لـدى     عوتحويل العرب من كوم المَ    
ذي يعزز  الأمر ال  ؛كوم أقليةً  إلى   الحديث عن المنطقة  

 ويسهل مـن هـدف   ،من طبيعة الوجود الإسرائيلي  
 في ضوء الطبيعة المطاطة التي يتـسم        ؛ إسرائيل إدماج
، حيـث   "الشرق الأوسط "طرح المشروع لمفهوم    ا  
ا للحدود المطروحة في المشروع إضـافة   نه يمكن وفقً  إ

 أو إلغاء أخـرى حـسب       ،مناطق جغرافية جديدة  
مة على إدارة المشروع   التوجهات السياسية للقوة القائ   

اسياسي.  

حـد   إلى   مريكيـة ورغم غموض الرؤية الأ   
 وعدم وضوحها بشأن طبيعة الشرق الأوسـط       ،كبير
لنـاطق باسـم    ليه تـصريح ل   إ وهو ما يشير     ؛الكبير

عـن   لدى سـؤاله     ؛"يليإآدم  "  الأمريكية الخارجية
راح يحـاول     حيث ؛لكبير ا الأوسطجغرافيا الشرق   

في -ا   مـشير  ،في هذه الفتـرة   نفي إمكانية تحديدها    
العـالم  ما وراء    إلى   أن بلاده تنظر   إلى   -الوقت ذاته 

 إلا  ؛تشمل أماكن مثل أفغانستان   أن نظرا    و ،العربي
أنه من خلال استقراء مجمل المواقف الصادرة عـن         

  يمكن الإشارة إلى   ؛مسئولين أمريكيين في هذا الشأن    
 ـ- أن المشروع يـضم     -ا للطـرح الأمريكـي  وفقً

 وكـذلك   ، وتركيا ، والعراق ، وباكستان ،غانستانفأ
وقد تلتحق  ، السابقة السوفيتية من الجمهوريات    اعدد  
واتـضاح   ،الأخـيرة  حسب التطـورات     ؛ ليبيا م

 وهذا الفضاء الجغرافي يتناسب مع الرغبـة        .موقفها
 بشأن تطويع مفهومها للمشروع حـسب       الأمريكية

  هدف  وعلى رأس هذه الأهداف    ؛أهدافها السياسية 
 الذي يكتسب هـو ذاتـه       ؛"الإرهاب"الحرب على   

و أا تصر واشنطن على عدم إيـضاحه         غامض دلولاًم
  .تحديده

 يـستهدف   فإن المشروع؛لى جانب ما سبق  إ
فرض رؤية إصلاحية من الخارج على الدول العربية         
والإسلامية، وبغض النظر عن الجدل الدائر عن مدى        

وهي حاجة  -حاجة هذه الدول للإصلاح من عدمه       
 إلا أن الصيغة التي تم ا طـرح         -غير مشكوك فيها  

 سوى المقولة التي تقرر     االمشروع لا ينطبق عليها حقً    
  ".حق يراد به باطل" :أا

ليـه  إالذي يـدعو    -ويأتي مطلب الإصلاح    
 تحت دعـوى أن     -المشروع تحت يافطة الديمقراطية   

 هـو  ؛سبب الحروب المستمرة وانتـشار الإرهـاب    
وهـو  .  غياب الأنظمة الديمقراطيـة    الأولىبالدرجة  

تغييـب   إلى   -جانب آخـر  -الأمر الذي يشير من     
 ؛السبب الأساسي وراء الحالة التي تعيـشها المنطقـة   

ا  والذي يعتبر جـزءً    ؛الإسرائيلي /وهو التراع العربي  
حالة التردي التي لحقت بالمنطقـة علـى         منا  رئيسي 

 وانـب  بغض النظر بالطبع عـن ج     ،كافة المستويات 
  . لا يمكن إنكارهاأخرى

 فقـد  ؛أما على مستوى قضية المرأة وحقوقها 
طرح المشروع فكرة إنشاء معاهد للتـدريب علـى         

 من أجل زيادة مشاركة النساء في الحياة      ؛قيادة النساء 
-وعلى هذا الأساس يمكن القول      . السياسية والمدنية 
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 ن المشروع يهدف في غاياته النهائية     إ -بشكل مختصر 
مواجهـة  " : يأتي على رأسها   ؛تحقيق عدة أهداف  إلى  

 والتأكيد  ،الذي يجري الحديث عنه   ( "خطر الإرهاب 
 الأمر الذي   ؛أن مصدره العالم العربي الإسلامي    على  

يتحقق حسب المـشروع مـن خـلال الإصـلاح       
 إلى   هـذا  ، وكذلك تعزيز مكانة المـرأة     )قراطيالديم

لسبل طقة بمختلف ا  جانب تعزيز وضع إسرائيل في المن     
  .قتصاديةالسياسية أو الا

أي  إلى   :والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو     
 "ستـشراق الأبعـاد الـسياسية للا    "حد تجد مقولة    

تطبيقها وصدقها بالنسبة لهذه القضية؟ وهل يمكـن        
الحديث عن ملامح لهذا المشروع في الكتابات الـتي         

 بما  ؛ وسبقت طرح هذا المشروع بعقود     ،قدمها لويس 
صحة فرضية وجود تأثيرات وجذور      إلى   يجعلنا نخلص 

هذا ما  وية لمشروع الشرق الأوسط الكبير؟      استشراق
  . المقبلةسطورسنحاول تبيانه من خلال ال

  :"لويس"الشرق الأوسط الكبير في فكر 

 ،"برنارد لـويس  "من خلال متابعة ما كتبه      
ن مجموعة من الأصول التي يعبر عنـها        إيمكن القول   

 ، توجـد في فكـره  "الكبيرمشروع الشرق الأوسط   
وتتحدد هذه التـأثيرات    . عبر عنها بصيغ مختلفة   أنه  و

تعمـيم   إلى    سعي لـويس   :في عدة محاور من بينها    
 إلى   ثم سـعيه   ،مفهوم الشرق الأوسط على المنطقـة     

 ،ه العـربي  ئ بما ينفي هدف نقا    ؛ع نطاق المفهوم  توسي
  ا من التنوع يجعل العـرب مجـرد        ويضفي عليه نوع

 ،ن اموعات السكانية في الإقليم    نية م مجموعة سكا 
جانب ظهور ميول غير خافية لديه تؤكـد         إلى   هذا

ه  وتطويـع رؤا ،حرصه على مصلحة الدولة العبريـة  
  .ومواقفه لصالح تحقيق هذا الهدف

 مـن   "لويس" فقد كان    ؛جانب ما سبق  إلى  
أكثر منتقدي الأوضاع السياسية على صعيد نظـم        

 غـير أن هـذه      .الإسلاميةل العربية و  الحكم في الدو  

 فلو كان الأمر كذلك فقط لكان       ؛ليست هي القضية  
عن الهدف الـذي    بغض النظر   -ذلك مما يحسب له     
 ـ      -كان يبتغيه من ذلك    ف  غير أن المشكلة أنـه وظَّ

 حسب  ؛موقفه ذلك لما يراه مصلحة للغرب وإسرائيل      
طبيعة المرحلة الزمنية التي يدلي فيها بـدلوه بـشأن          

 وهو الأمر الذي سنعرضه بالتفصيل      ؛ةأوضاع المنطق 
  .في السطور التالية

  مبدأ  أحد منظري  -بحقٍ–كما أن لويس يعد     
الكراهية العربية والإسلامية للغرب عامة والولايـات     

وهو المبدأ الذي على أساسه صاغت       ؛المتحدة خاصة 
 خاصـة بعـد     ،ا من سياساا  ا كبير دارة بوش جانب  إ

 فإن للـويس    ؛د المرأة أما على صعي  . أحداث سبتمبر 
في عـالم    راء تؤكد على تراجع حقوقها    ا من الآ  جانب 

  .العرب والمسلمين

وفي نظرة لمواقف لويس من القـضايا الـتي         
فيما - لعل أفضل تعبير عن مواقفه       ؛اليها سابقً إأشرنا  

  شروع الـشرق   ا من أبرز ملامح م    نراه يلخص جانب
يمكـن  ن هناك ثلاثة عوامل     إ:  قوله -الأوسط الكبير 

 ؛وضاع في الشرق الأوسط   أن تساعد على تحويل الأ    
  .)33( والنساء،سرائيلإ و، تركيا:هيو

  : والإصلاح الديمقراطي"لويس"

ذا كان الإصلاح الديمقراطي يأتي على رأس       إ
 فإن لويس   ؛أولويات مشروع الشرق الأوسط الكبير    

كان من بين الذين أكدوا علـى هـذا الطـرح في            
حدد رؤاه في أن نظم الحكم في        وتت .كتاباته المختلفة 

 باسـتثناء   ،المنطقة تتسم بالديكتاتوريـة والتـسلط     
وفي مجال الحديث عن الديمقراطيـة      . إسرائيل وتركيا 

يقدم لويس تركيا باعتبارها النموذج الذي يجب على        
 ـا ف ؛دول المنطقة أن تقتـدي بـه       ا مـن أن    نطلاقً

 هي القادرة على تأمين حلول      -وحدها–الديمقراطية  
  فإن الديمقراطية في تركيا مثلاً    ؛شكلات دول المنطقة  لم

 ولم يفرضها الأعـداء     ،مبرياليونالحكام الإ لم يورثها   
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لأتـراك  ا من قبـل ا ا حر  بل كانت خيار   ؛المنتصرون
 ولقد أثبتوا بإرادم وعزمهم أم قـادرون        ،أنفسهم

 ويمكن للآخرين أن يجـدوا      ،على تجاوز أي معوقات   
  .)34(في ذلك المثل

 في  رضـي لـويس   النموذج الوحيد الذي ي   و
  فهـو لـن    ؛"النموذج التركي الكمالي  "الإسلام هو   

ذا تعلمنـت   إ عن التجربـة الإسـلامية إلا        ىيرض
 وهو  ؛تبدلت الحروف العربية باللاتينية    واس ،بالكامل

 ،في هذا الصدد يدافع  بشدة عن الديمقراطية التركية        
  .ويبدي إعجابه ا

ربـة التركيـة   ورغم إشـادة لـويس بالتج    
باعتبارها الوحيدة من بين كل الدول الإسلامية التي        

 عـن تناولهـا      إلا أنه لم يتوانَ    ؛قراطيةوأخذت بالديم 
بالنقد الشديد مع وصول حـزب الرفـاه بزعامـة          

 وهو ما يشكك في طبيعـة موقفـه         ؛أربكان للحكم 
, وجود موقف متأصل لديه تجاه الإسـلام       إلى   ويشير

 ـ      اس قواعـد الديمقراطيـة     رغم أن ذلك تم على أس
  إزاء مـا   همخاوف إلى    حيث راح لويس يشير    ؛التركية

 وهو ما كان يهدد     ؛رآه من أن قواعد الحزب أصولية     
 ؛)35(!جزائر أخرى إلى  بتحويل تركيا -حسب رأيه -
  .ن هذا غير ممكنإن كان يعود ليقول إو

 فهو مـن أشـد      ؛أما على مستوى إسرائيل   
 رغم كل ما    ،سرائيليةبالديمقراطية الإ كذلك  المعجبين  

 مـن   -ا لـه  وفقً- وتعد تجربتها    ،تفعله بالفلسطينيين 
ــتي يمكــن أن تــضاف ــة  إلى التجــارب ال تجرب

 ؛ تكون هـذه منطلقاتـه    ن وم .الديمقراطيات العريقة 
ا من هـذه    نطلاقًاو. لابد أن يتضاعف الحذر بشأنه    

إنشاء الديمقراطية وازدهارها في    الرؤية يعتبر لويس أن     
ولا يخفي لـويس     .)36(ينن مذهل ي أمر انيعدسرائيل  إ

 ـ     ؛سرائيلحماسه لإ  ا ليس لأنه تصادف كونه يهودي، 
سرائيل تعد الدولـة الأكثـر      إبل لكونه يعتقد  أن      

اتحضر ا وديمقراطية بين الدول المحيطة.  

   في طبيعة النظامين التركي  اوإزاء ما يراه تقارب 
إنـه   ف -من حيث الأخذ بالديمقراطية   -والإسرائيلي  

     شريك  إلى   ايتوقع أن تتحول تركيا الديمقراطية تدريجي
  .)37(إسرائيل الأقرب في المنطقة

ومما يلاحظ هنا على طرح لويس أنه يقـدم         
 ،النموذج التركي باعتباره النموذج الحضاري المثالي     

كـذلك   ،ا عن تناقضاته الداخلية المعاصـرة     متجاوز 
 ـ    إيطرح    ؛اشسرائيل كخبرة جديرة بالاهتمام والنق

كوا دولة ديمقراطية حديثة ذات مكون ديني هام في         
ا مرة أخرى عن التفاعلات الداخلية       متجاوز ،هويتها

 ستـشراق ويعزز هذا فرضية خدمة الا     .)38(سرائيللإ
 للأهـداف   ) في الرؤى التي يقـدمها لـويس       ممثلاً(

لـسياستين   في ضوء التوافق بين ا، الأمريكية السياسية
 ومحاولة واشـنطن إدمـاج      ،ية والإسرائيل الأمريكية

 بل وتقديمها باعتبارها النمـوذج      ؛إسرائيل في المنطقة  
 طبيعتـها    متغافلة بذلك عن   ،قتداء به الذي يجب الا  

 وإحـلال   ،لممثلة في احتلال أرض شعب    مبريالية ا الإ
  . مكانهشعب آخر

أما على صعيد رؤيته للحال في النظم العربية        
 ـ      ؛والإسلامية  .الغ الـسوء   فقد كان تقييمه لهـا ب

مـستوى   إلى   ،والغريب هنا أنه تجاوز مستوى النقد     
 وهـو   ؛التدخل لتغيير هذه الأوضـاع    إلى  و ،الدعوة

لسفة مـشروع   الأمر الذي تعبر عنه بشكل رئيسي ف      
  .الشرق الأوسط الكبير

في أن لـويس     إلى   وفي هذا الـصدد يـشار     
بشكل خـاص عقـب سـبتمبر        و ،كتاباته الأخيرة 

عـالي   )39(-حسب إيان بورمـا   - أصبح   ؛2001
يـات   يجب على الولا   هالنغمة لدرجة تأكيده على أن    

 بديكتاتوريي الشرق   المتحدة أن تعمل على الإطاحة    
ا أن التفاوض مع آيات االله في إيـران          معتبر ،الأوسط
 :وتوقراطيين الآخرين في المنطقة غـير مفيـد    ومع الأ 

 فـإن   ؛ييتيكما فعلنا مع المحور ومع الاتحاد الـسوف       "
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 وبفـضل   ،السلام الحقيقي سوف يتحقق زيمتـهم     
ايارهم واستبدالهم بحكومات يتم اختيارها ويمكـن       

  ."استبعادها بواسطة شعوا

ذا التحول في مواقف لويس     وكنتائج فورية له  
 انعكست هـذه    ؛ن الموقف مع الحكام في المنطقة     أبش

 ياسات الأمريكيـة علـى أرض      ا في الس  الرؤية عملي
كانت مبادرة الـشرق الأوسـط الكـبير        و ،اقعالو

وفي هذا الصدد يقدم لويس رؤى تحريـضية        . بالفعل
 التي تعـد ديكتاتوريـة في نظـر         ؛على نظم المنطقة  

 ،"الإسـلام والديمقراطيـة   " في مقاله حول     ؛الغرب
ـا تـشهد    إراء التي يمكن القول     تتضمن بعض الآ  

نظر عن  ا في السياسات الأمريكية بغض ال     ا حالي تطبيقً
  .تقييم هذه  السياسات

ما الذي  " :يتساءل لويس في هذه المقالة قائلاً     
 لتشجيع  -طار عالم ديمقراطي  إفي  -يمكن لنا أن نفعله     

ا الديمقراطية في العالم الإسلامي الشرق أوسطي؟ وم      
 "و هدمها؟ أعاقتها  إالذي يمكن لنا أن نفعله لتجنب       

 ـ    أو خياران  نايوجد رغبتان أساسيت   ا  خـضعت لهم
هو   الخيار الأول  ؛الحكومات الغربية مع نتائج مدمرة    

التقارب مع مختلف الديكتاتوريات البغيـضة طالمـا        
ـا  أ وطالما أن سياساا تبـدو ك ،غراضهاتحقق لها أ  

على هذا فإنـه    . " الحيوية تتوافق مع مصالحنا القومية   
يعتبر أن مشهد هذه الديمقراطيات الغربية في تقارب         

 أمر لا يمكن    ؛ع هذه الديكتاتوريات  يتسم بالتوافق م  
ارضة الديمقراطيـة   له سوى أن يتسبب في إحباط المع      

  .)40(قطارفي هذه الأ

   ا في التأليـب علـى      ولم يدخر لويس جهد
 ؛تركها وشـأا   إلى   الأنظمة التي دعا في فترة مضت     

 .بدعوى أا وراء تزايد أسـباب كراهيـة الغـرب      
باب الكراهيـة  إن أس ":فنجده يقول في نبرة تحريضية 

 وأـا كانـت     ،ا وتم إثبات صدقيتها تاريخي    ،معروفة
 وتم تكثيفهـا    ، سنوات عديدة  ىتنمو بثبات على مد   

بسلوك معظم الحكام في المنطقة الـذين نـدعوهم          
 فيما  ،ون حلفاء لنا  عدلذين ي  وهم الحكام ا   ؛بالأصدقاء

مية في يد الولايـات     ليهم شعوم على أم د    إتنظر  
  ."المتحدة

يمكن أن نلاحـظ     هذا الهجوم على الأنظمة   
 ؛ات كثير من المسئولين الأمريكيين    ده في تصريح  يترد

 مـن أجـل      الحالية بل تقوم عليه الخطط الأمريكية    
 -بوضوح–  يشير مما ؛تشكيل الشرق الأوسط الكبير   

  .)41(يمارسه لويسقد  التأثير الذي ىمدإلى 

ولعل أبلغ دليل علـى ذلـك القـدر مـن         
 وبالتالي مواقف الساسة    ، في مواقف لويس   البراجماتية

له كانت  بن هذه الدعوة من ق    فإ ؛الذين يتبنون مواقفه  
  وهما ؛ أحد دعاا   هو تعني تخليه عن رؤية أخرى كان     
 وهو الأمر الـذي     ؛تتمثل في ترك المنطقة لأصحاا    

صادف  مع نفس الفترة التي ساندت فيهـا         أو توافق 
تي تصفها بالتـسلطية في     الولايات المتحدة الأنظمة ال   

ن لويس كان قد دعـا عـام        إ حيث   ؛الوقت الراهن 
 كونـه أحـد المـؤثرين      إلى   وفيما يشير ( 1957
 الغـرب عامـة والولايـات        سياسات  في المستديمين

 الولايـات    مناقشة دور  ى لد )المتحدة بشكل خاص  
 "نشاط البـارع  اللا"ما أسماه    إلى   ؛ في المنطقة  المتحدة

masterly inactivityـ:حيث قال ؛  ب علينـا   يج
 لكي نساعد في مجـال      يءنحن في الغرب أن نقوم بش     
 أن نكـون     يجـب   ولكن ،المستويات غير السياسية  

رغم أا قـد تكـون      ف ؛حذرين بشأن اقتراح حلول   
نه يمكن أن يساء فهمها من خلال حقيقة        أ  إلا ،جيدة

  .)42(أننا الذين اقترحناها

 الموقف  ا مع يتطابق تمام ق أن   ويكاد هذا المنط  
علن من خلاله أن الـسنوات  أ و،الذي خرج به بوش 

التي كانت تساند فيها الولايات المتحـدة الأنظمـة         
 وأنه قد بـدأ    ،المستبدة في الشرق الأوسط قد انتهت     

  !جديد أساسه نشر قيم الديمقراطيةعهد 
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هو الذي يحـرك    لويس   نإلا نريد أن نقول     
 بـين  قل هنـاك توافـق   وإنما على الأ ؛هذه السياسة 

حـد  إلى  -  يـشير  الأمر الذي  ؛توجهاته وتوجهاا 
 وهو الأمر الذي يمكن أن نلمـسه        ،هتأثير إلى   -كبير
تم لقـد   و . أخـرى  ذا ما أخذنا في الاعتبار جوانب     إ

 لا يتـسع    خرى أ تعزيز هذه الفرضية من خلال أمثلة     
  .لها اال

   ا لمواقـف  أما على صعيد مواقفه التي تمثل تبني
وهـي  - على حماية مصالحها      وعملاً ،الدولة العبرية 

هداف التي يتوخاها مشروع الشرق الأوسط      نفس الأ 
ويس وانتقاده للجهود التي    تنديد ل  إلى   نشيرف -الكبير
 مـن إيـران ودولتـان       كلُُّ -حسبما يذكر - تبذلها

 للحصول  ؛ هما العراق وسوريا   -على الأقل -عربيتان  
 من نوويـة وكيمائيـة    -على أسلحة الدمار الشامل     

ا أن مثل هذه الجهود قد تؤدي في         معتبر -جيةوبيولو
نظمـة في تـدمير     تسهيل مهمة هذه الأ    إلى   القريب

  .)43(إسرائيل بواسطة هذه الأسلحة

  مارس قد  يكون  ربما هو التصور الذي  هذا  و
مريكي بخـصوص   ا ذا شأن على صانع القرار الأ      تأثير

   .موقفه من هذه الدول

  فيذهب ؛ا الخطر يبالغ لويس في تلويحه ذ    بل  
 ،تـدمير فلـسطين    إلى    كهذا قد يؤدي   أن عملاً إلى  

 من التنديد بنفس المـسلك  وبدلاً. ايضأردن وربما الأ 
مـتلاك  ا": يعتبرأنه   إلى    فإنه يشير  ؛من قبل إسرائيل  

نه على هذا   إيث   ح ؛ميزة" سرائيل لأسلحة متطورة  إ
أن يكونـوا  الأساس لا يمكن لأعداء الدولة العبريـة      

  .ة تامة بأنفسهمعلى ثق

بنظريـة الـردع    " ىورغم طرحه ما يسم   

 إلا أنه يقلل من أهميـة       ؛ في مثل هذه الحالة    "المتبادل
فتـراض ضـعيف   هذه النظرية في ضوء أن هـذا الا   

ذا كـان   إو. ينالقادة الدينيين المتعـصب    إلى   بالنسبة
مشروع الشرق الأوسط الكبير في نسخته الأمريكية       

 / والـصراع العـربي    يتجاهل القضية الفلـسطينية   
 مـن   ا في قـدر كـبير      سبب اباعتبارهم-الإسرائيلي  

ا على نفس  فإنه يمثل سير-المشاكل التي تواجه المنطقة 
ج لويس الذي حاول في الكثير من كتاباته ميش         

 . وتقديم العديد من الأكاذيب بـشأنه      ،هذا الصراع 
أن ضحايا الحرب    إلى   وفي هذا الخصوص نجده يشير    

في جنوب السودان خمسة أضعاف عدد قتلى       الأهلية  
بحسب أحـد   !!  الإسرائيلية الخمس  /الحروب العربية 

  .قديرات المصرية حسبما يذكر لويسالت

ا من كتابات لويس    إن التناول السابق انطلاقً   
خاصـة في   - يعزز المأخذ الأساسـي عليـه        ؛ذاا

ما يبـدو   في بأنه يبدي    -الأوساط العربية والإسلامية  
 ا ليهوديته منه إخلاص- زا تحي  ات  لـسياس  ا واضـح

إسرائيل وممارساا الصهيونية؛ في رداء من العلميـة        
ومواقفه بشأن  نعكس في رؤاه    االذي    الأمر الشكلية؛

مما ساعد على تعزيز هـذا   و. ا العربي والإسلامي  نعالم
 يركـز   -1967بعد عام   - أن لويس أخذ     ؛التصور

الإسرائيلي في   /على القضايا اليهودية والصراع العربي    
ا دل على انتمائه للصهيونية     وكان من أبرز م    ،كتاباته
 1976 العنيف ضد قرار الأمم المتحدة عام        هجومه

  .باعتبار الصهيونية حركة عنصرية

- وني لدى لويس  نتماء الصهي وقد وصل الا  
حد أنه حاول أن ينـسب     إلى   -حسبما يشير البعض  

ا دور44(الإسلامية لليهود في بناء الحضارة      ا أساسي(. 
 ،نتماء للـصهيونية   لويس بالا  "إدوارد سعيد "يتهم  و

 ،جل الـدفاع عـن إسـرائيل      أوالكفاح بعنف من    
والموضوعية لا تخفى   ا بقشرة زائفة من العلمية      متظاهر

 غـير  ومن هنا يمكن لنا فهم الأبعـاد     .على الباحثين 
 في كتاباتـه  ؛ التي قد تحرك لويس   العلمية وغير البريئة  

 وفي مفاهيمه التي يطرحهـا      ،م والمسلمين عن الإسلا 
  .بشأن القضايا المعاصرة للمنطقة
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الدور الذي   إلى   "ساسي سالم الحاج  "ويشير  
 في وضـع  -كمستشرق أمريكي -لعبه برنارد لويس    

 ؛ وتبرير قيام دولة إسـرائيل     ،نفسه لخدمة الصهيونية  
معتبر  حامـل لـواء الحـق اليهـودي في         "عد  ا أنه ي

ته بوصمة التحامل   اصم دراس الذي ي  الأمر   ؛"فلسطين
 وتكريسها لتحقيق أهداف سياسية     ،وعدم الموضوعية 

 "لويس"؛ حيث أن    )45(لا علاقة لها بالبحث العلمي    
ن  يزال يدرس الكثير م     ما -"ساسي"حسبما يشير   -

روج لها ي و،الأفكار الصهيونية في الجامعات الأمريكية    
اب وحسبما يذهب أحد الكت   . بين الأوساط العلمية  

 فإن كتابات لويس عن تاريخ وثقافـة         ؛الأمريكيين
لـة بأجنـدة     محم ؛وسياسات الـشرق الأوسـط    

ــة  ــة الأوروبي ــين المركزي ــع ب ــة تجم أيديولوجي
  .)46(والصهيونية

غير أن هذه التهمة المتعلقة بانتمـاء لـويس         
لخـصوص   وفي هذا ا  ؛الصهيوني تجد من يشكك فيها    

تلفت فيـه   الآراء اخ أن   "هاشم صالح "يقرر الكاتب   
بسبب ما يقال عن ميولـه المتعاطفـة مـع           ؛اكثير 

إن و -المتكرر من آخرين  -هذا القول   و .!الصهيونية
  في حق علمية دراسات لـويس      كان لا يؤيد التهمة   

  .)47(ا لا ينفيها تمام أيضانهفإ

  : والشرق أوسطية"لويس"

الـشرق  "يرى برنارد لويس  أن مـصطلح        
 اية القرن الثـامن      منذ استخدامهدئ   قد ب  "الأوسط

 الحملة  تأ حيث بد  ؛عشر ومطلع القرن التاسع عشر    
نتهت عنـدما طردهـا     ا والتي   ،الفرنسية على مصر  

على حـد رؤيـة      (الإنجليز بقيادة الأميرال نيلسون   
 وهي المرحلة التي يراها بداية لخضوع المنطقة        ؛)لويس

علـى   ورسم حدود التنـافس      ،لقوى من خارجها  
 وقد مر هـذا     .هاجنبية من خارج  بين قوى أ  المنطقة  

 ، التـدخل  : منـها  ؛التنافس بعدة مراحل ناجحـة    

 حـتى   ،حتلال والا ، والتسلل ،ختراق والا ،والتورط
  .)48(الجلاء المتردد والحذر إلى الوصول

  يصر لـويس   ؛ لا تخفى دلالته   استخدامٍوفي  
 تحديدكل   في   "الأوسط"على إطلاق تسمية الشرق     

 ولا يقتصر ذلك علـى      ،ي للعالم العربي والإسلام   منه
الذي أصـبحت   -ناوله للأوضاع في العالم الحديث      ت

فيه التقسيمات السياسية هي المعيار في تحديد الحدود        
 في  إنمـا يوغـل لـويس      -صيف أوضاع الدول  وتو

قه على العالم العربي الإسلامي    طلي ل ؛استخدام توصيفه 
في إطـار   - أنـه    نلاحظ هنا مثلاً  ف .منذ عدة قرون  
ن إ يقـول  -لتفاعل بين المنطقة والغرب   ا الحديث عن 

 ـ ،ا عرب ؛ينيقصد المسلم (الشرق أوسطيين    ا وفرس، 
 التي استطاعت    أسهموا بإسهامام الثرية   قد) اوأتراكً

  .)49(لوليدة في الغربأن تشكل الحضارة ا

 لويس   وقد خص    ا بمعظـم    المنطقة تحديـد
ن ثلاثة من كتبه كانـت عناوينـها        إحتى  -كتاباته  
  كتـاب  ؛ ومن بين هذه الكتـب     . الأوسط الشرق

لمنطقة خـلال   ملخص تاريخ ا  .. الشرق الأوسط   "

 يتناول فيه تاريخ المنطقة     وهو ،"الألفي سنة الأخيرة  
 ـ  مرور ،منذ ما قبل المسيحية     ثم  ، الإسـلام  يءا بمج

 ؛بالعصر الحديث    وانتهاءً ،الخلافة الأموية والعباسية  
رغم أنـه   ،  حسعيه لتكريس المصطل   إلى   وهو ما يشير  

 لم يستخدم في توصـيف جغرافيـة        -كمصطلح–
 كما تقـرر كافـة  الدراسـات         ؛االمنطقة إلا حديثً  

  .المتخصصة

وقد كرس برنارد لويس عـدة مقـالات في         
 "الـشرق أوسـطية   " إلى   بداية التسعينيات للدعاية  

 ،سبيل التأكيد على طرحه    ففي   ؛ئة الوطن العربي  وتجز
عادة الـتفكير في    إ"حول  - في مقالة له     يشير لويس 

ن إ" :لىإ نشرت في الفورين آفيرز      -"ق الأوسط الشر
 ـ   ،القومية العربية قد فشلت    الم العـربي    وحـتى الع
وهو تغيير  - فالتغيير الأهم    ى؛كوحدة سياسية قد انته   
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 يتجسد في اية حقبـة مـن        -ما زال قيد التحقيق   
 هي الحقبـة الحديثـة في تـاريخ الـشرق          ؛التاريخ
 -كما هو معروف  -ت قد بدأت    التي كان  ،الأوسط
 ."مـصر  إلى    أي عند وصول نابليون    ؛1798عام  
شرق أوسـط   " فإنه يطرح فكرة تبلور معالم       ؛وعليه

 والجمهوريـات   , وإسـرائيل  ، يضم العرب  "جديد
  .ة السابقةالسوفيتي

 يمكن أن نلمس التحول الحاصل      ؛وعلى هذا 
 تعميم إلى ،المنطقة على أا منطقة عربية   إلى   من النظر 

 ثم الشرق الأوسـط     ،مصطلح الشرق الأوسط عليها   
يـار  اويؤرخ لويس لهذا التحول الأخـير ب      . الكبير
 حيث يقرر في هذا الشأن أن حقبة        ؛تحاد السوفييتي الا
 الـتي بـدأت ببونـابرت       "سطوتاريخ الشرق الأ  "

 ؛وجورباتـشوف ) الأب (نتهت ببوش ا ؛ قد ونلسون
بغـزوه  من خلال الأزمة التي أثارها صدام حـسين         

تحـاد  يـار الا  اا أنه كان من نتائج       مضيفً ،للكويت
 ـمعامـل    إلى    الإفـضاء  ؛يتيالسوف م في الوضـع    ه

 وهو خروج ثمانيـة بلـدان جديـدة        ؛الجيوبولتيكي
سيا الوسـطى   آ دول   ؛حيز الوجود هي   إلى   مستقلة
رجيـا  منها مـسيحيتان همـا جو     دولتان  ( والقوقاز
, كازاخستانو, ذربيجانأ ؛ أما الدول الباقية   )وأرمينيا

ــتانو ــستانو, قرقيزس ــستانو, تركمان , أوزبك
 وكل  .ية في أغلبيتها  هي دول إسلام  و ؛وطاجيسكتان
منطقـة  " جزء من    -حسب فهم لويس  -هذه الدول   

ثقافي (  ارتباط فلْأَ" ولها, "الشرق الأوسط التاريخية  
  . ا)ولغوي وتاريخي

  ا في تـصوراته بـشأن      ويذهب لويس بعيد
 التي يرى أا بـدأت تـشعر        ؛لمستقبل هذه الدو  

. جغرافيته إلى    والعودة "الشرق الأوسط " إلى   نتماءبالا
 إلى   فإن لويس يحاول أن يشير     ؛وفي توسيعه للمفهوم  

 ؛ما يراه طبيعة مصطنعة للدول الأساسية في المنطقـة        
    وهو ما يراه يدعم من أغلـب دول    إ حيـث    ؛طقهن

 تـهي ة قد تن   كيانات هش  -من وجهة نظره  -المنطقة  
على حد  -ا  إ و ،)50(التفكك بين لحظة وأخرى   إلى  

، )51(ة لا علاقة لها بالعربية كلغ      تحمل أسماءً  -ما يذكر 
وإن كانـت ليـست   ؛ا على أن الدول العربية مؤكد 

  .ر عرضة لخطر التفككالأكث إلا أا ؛الوحيدة

سرائيل بوضعية خاصة في مـشروع      إوتحظى  
 -غـيره سواء الكـبير أو     -لويس للشرق الأوسط    

  الخصوص نجده   وفي هذا  .وذلك على كافة المستويات   
محاولة لإقحام إسرائيل في إطار مفهومه للشرق       في  –

أن اللغة السائدة في المنطقة هـي        إلى    يشير -الأوسط
 ـ    ،"اللغة العربية " ة في مـصر     فيما أن اللغات القديم

غير أن  , فريقيا قد انقرضت  إوالهلال الخصيب وشمال    
اللغـة  " يتمثـل في     -ىد ما يـر   على ح -ستثناء  الا

ة للدين والأدب من     التي تم الحفاظ عليها كلغ     "العبرية
ة سياسـية ويوميـة في   ها كلغ ؤحياإ وتم   ،قبل اليهود 

 غير أنـه مـن      ا؛قد يكون هذا واقع   و .سرائيلإدولة  
توظيفـه لإضـفاء صـفة      الواضح أن لويس يحاول     

اغ نـوع مـن     بس وإ الأصالة على الكيان الصهيوني،   
  .صوصية عليهالخ

ويكرس لويس جهده في المقالـة المـذكورة        
للتأكيد على فكرة تغير ملامح الخريطة الاستراتيجية       
للشرق الأوسط بعد تفكـك الاتحـاد الـسوفييتي         

 أن مـن    ى حيث ير  ؛واستقلال جمهورياته الإسلامية  
تجعله يعتقد أن انـضمام هـذه       أبرز المؤشرات التي    

وسطية سوف  أشرق  الحظيرة ال  إلى    الإسلامية الدول
ن هذه الدول   أ ؛يعيد الأهمية التاريخية للمنطقة ككل    

  ا ركائز حضارية هامة علـى مـدار       كانت تمثل دوم
- لتدليل علـى ذلـك     ويكفي ل  ،التاريخ الإسلامي 
ا مـن أبـرز الأسمـاء       ن عـدد  أ -والكلام للويس 

 البيروني والخوارزمي والفارابي وابن     : مثل ؛الإسلامية
ا قـد أنجبتـهم هـذه       لاء جميع  هؤ ؛سينا والبخاري 
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 لكي يعم تأثيرهم بعـد ذلـك في العـالم           ؛البلدان
  .الإسلامي بأسره

 ـ     فإن لويس  وهكذا؛ اهر  يـربط بـين المظ
وبين تحليلاتـه للقـضايا     الحضارية الإسلامية القديمة    
 ـ    ،المعاصرة للقضايا المختلفة   ا  التي يمثل المسلمون طرفً

ذي جعلـه  الحد ال إلى -"الشرق أوسطية "مثل  -فيها  
يجزم بأن استقلال بلدان آسيا الوسطى سوف يمثـل         

 .)52(أحد أهم محاور التغير في الشرق الأوسط الجديد       
 حيث  ؛وهو يعيد التأكيد على هذا الطرح مرات عدة       

 أن جمهوريـات   إلى"الشرق الأوسط "يشير في كتابه    
 تعد روسياسيا الوسطى التي استقلت عن      آالقوقاز و 

53(شرق الأوسط من الاا جزءًتاريخي(.  

ويحاول لويس رسم صـورة تحـدد وضـع         
 الـصراع   الذي يـراه في مـستقبل     الشرق الأوسط 

 ،الأقـل نه في الوقت الحاضر على      إ : فيقول ؛العالمي
 يبقى العنصر ؛ستراتيجي العالميومع انتهاء الصراع الا 

الأهم في الشرق الأوسط بنظر العالم الخارجي هـو         
ومن بينها اليـوم    - فدول الشرق الأوسط     ؛"النفط"

الجمهوريات السوفيتية السابقة في منطقة عبر القوقاز       
 ،ك أكبر مخزون للنفط في العالم     ل تمت -وآسيا الوسطى 

با علمكل يومكتشف أن المزيد ي.  

ن هذا العنصر   إوفي نبرة تحريضية يقول لويس      
 لأنه يمكن استخدامه حسب أهواء زعماء       ؛ايعد خطر 

ذا أخذنا  إ و .)54(والخمينيمثل القذافي وصدام حسين     
عتبار أن هؤلاء هم الزعماء الثلاثة الذين كانت        في الا 

 ؛تدرجهم الولايات المتحدة على رأس قائمة أعدائها      
أمكن  بـين   غـير العـارض   مدى التوافـق  لنا فهم 

توجهات لويس والإدارة الأمريكية، بل وكونه أحد       
 ـ . أو على الأقل المروجين لها     ،منظري سياساا  ا  وهن

أن هذا التأثير ليس على مستوى إدارة بوش         إلى   نشير
 علـى مـستوى الإدارات       دام  ولكـن  ،بن فقط الا

  .ين هذا التأثير بين إدارة وأخرى وإن تبا،المختلفة

 إلى  وقد يبدو من الغريب هنا أن ينظر لويس       
 رغم أنه ينحـو في    ،المنطقة من منظور شرق أوسطي    

 التقليدي لـنمط    تجاوز المفهوم  إلى   كثير من تحليلاته  
الذي تأخذ به الكثير مـن الـدول        -الدولة القومية   

جـسد  " لصالح التعامـل مـع      -الإسلامية المعاصرة 
 ـ  ؛"إسلامي متكامل  ا باسـم   يصوره في كلماته دائم

 كما يؤكد على استمرارية الحضور      ،"أرض الإسلام "
الديني في حياة الشعوب الإسلامية المعاصـرة علـى         

اها المـستوى المفـاهيمي      ليس أدن  ؛مستويات عدة 
رواللغوي ا55(ندي(.  

   ا إزاء التفسير الذي يقدمه    وقد يبدو الأمر جلي
 إلى  نه في الوقت الذي يدعو فيه     إ حيث   ؛لويس نفسه 

ا نطلاقًا-إعادة النظر للمنطقة على المستوى السياسي       
 إلى   إلا أنـه يـدعو     -من الرؤية الشرق الأوسـطية    
 ـا ،خرىالتعامل معها على مستويات أ     ا مـن   نطلاقً

النظرة الأشمل التي تتمثل في العامل الديني الذي يجمع         
 سياق تحليله في المقالـة   وهو ما يبدو من  ؛بين شعوا 
 ؛ليها حول إعادة التفكير في الشرق الأوسط      إالمشار  
بشكل ضـمني عـن موافقـة       وإن أعلن   نه  إحيث  

ة على إحلال مفهـوم الـشرق       يستشراقالمؤسسة الا 
ديد محل المفهوم التقليدي عـن الـشرق        الجأوسطية  

  ذلك  إلا أنه ربطَ   ؛واستخدامه في التعامل مع المنطقة    
إهمـال الأبعـاد    سـتخدام   بضرورة ألا يعني هذا الا    

      ـا هـذه   الحضارية والدينية والثقافية الـتي تعـج 
  .)56(المنطقة

اعتمـاد   إلى   ا يؤكد اتجـاه لـويس     ممولعل  
 كيده في دراسـة    تأ ؛مستويين في التعامل مع المنطقة    

 الرؤية القائمة على اعتمـاد       هذه  على نفس  أخرى  
نـه  إ ": حيث يقول؛النظر للشرق الأوسط كحضارة  

لكي يمكن فهم وضع الشرق الأوسط في الـسياسة         
 ؛ ولا حتى كـأمم ، كدولليهإ النظر لا يجب  ،الدولية

 أنه من سوء الحظ أننا اعتدنا       امضيفً ،"بل كحضارة 
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 أو على أا الـشرق الأدني       على الحديث عن المنطقة   
ا ا أن التوصيف الأول يعتبر دبلوماسي     معتبر،  الأوسط

ـا حـضارة ثلاثـة      إ  قائلاً ،وأن الثاني استراتيجي  
 والتركيـة شعوب وثلاث لغات تتمثل في العربيـة        

جوهر هذه المنطقة هو من شمال أفريقيـا     ، و والإيرانية
 فـإن الـشرق     الفهـم حتى جنوب غرب آسيا ذا      

تحاد السوفييتي كمـا    سط لا يقف عند حدود الا     الأو
 والعـسكرية   الدبلوماسـية هو في الاسـتخدامات     

ولكنه يشمل مناطق في القوقـاز وآسـيا         ،المصطنعة
 العصور الوسـطي    منذكانت تخضع   الوسطى والتي   

لحكـم العـربي والتركـي      ل يوحتى الغزو الروس  
ن أو  وضيها فارسـي   يقيم على أرا   ما زال و ،والإيراني
هو يوجـه   و .)57(تكلمون لغة الأتراك المسلمين   من ي 

-الحكومات الغربية الـتي اسـتبعدت        إلى   اللوم هنا 
 الروسـية مـن     الجمهوريـات  -لاعتبارات عديدة 

  .اهتمامها ومن مجمل قضايا الشرق الأوسط

  : وهندسة غزو العراق"ويسل"

تفـاق  اب-عتـبر   ذا كان الوضع في العراق ي     إ
سلسل تشكيل الشرق   من م   الحلقة الأولى  -الكثيرين
 إزاء ما بدا لصانع القرار الأمريكـي مـن          ؛الأوسط

  أن  باعتبـار  ،ضرورة تغيير العالم العربي والإسلامي    
 ومسألة أمن قـومي     ،اا استراتيجي هدفً بات    قد ذلك

 ومواجهـة معـاداة   ،الإرهـاب  ما يسمى ب  لمكافحة
عن رؤية قادة واشـنطن أن حـسم         فضلاً, أمريكا

م قد يكون بمثابة تجربـة      فق رؤاه الوضع في المنطقة و   
دى قدرم على صياغة الأوضـاع علـى        الم مصغرة

مستوى النظام الدولي ككـل وفـق الطروحـات         
ا في هذا اال    ا بارز فإن لويس لعب دور    ؛الأمريكية

المهنـدس  "نه  إ -دون مبالغة -نه يمكن القول    إحتى  

نه كان مـن    إ حيث   ؛"الفكري لعملية غزو العراق   
إسقاط الرئيس العراقي صدام حسين إثـر       أبرز دعاة   

قالة له ظهرت بعد أيام مـن       ففي م ؛  أحداث سبتمبر 

  أكد أن رؤية الولايات المتحدة تتجه      ،حداثهذه الأ 
كـون الأمنيـة    تالحرب مع صدام يمكن أن        أن إلى

    تعزيـز لـسيناريو     االعزيزة للأنظمة العربية، كما أ 
 .تطور الأحداث في العراق

نه في مجال تحديد أبعاد تفكير      أ إلى   ونشير هنا 
 كـولين   أوضح؛الأمريكية بشأن هذه العملية   الإدارة  

باول وزير الخارجية الأمريكي في لقاء له مع المعارضة       
  أن   ،2003 أبريـل    15العراقية في الناصرية يوم     

الحكومة الجديدة في العراق ستكون بداية للتغـيير في       
ليـه  إنظـر   اق ي ا يعني أن العر   مم ؛لمنطقةسائر بلدان ا  

 التي تقول   "نظرية الدومينو " وفق   ؛كمرحلة أولى فقط  
 ـ      تـساقط   إلى   اإن إسقاط أحد العناصر يؤدي تلقائي

  .الأخرى العناصر

التي تنتظر  لخطيرة  وكانت هذه التحضيرات ا   
 في المـصلحة    -حسب رؤية البعض  -تصب   ؛المنطقة

 دف إزالة العقبات أمـام      ؛الإسرائيلية بدرجة أولى  
 لسرائيإ وفتح الباب أمام     ،يل وأهدافها الإقليمية  سرائإ

 التي ليست بالضرورة ترتبط بالجغرافيـا إذا        ؛يالكبر
شرق " وتم خلق سوق     ،نشأ وضع إقليمي مساعد لها    

  الــساسةر عتــاةنظَّــ كمــا كــان ي"أوســطية
ليـه  إشـار   أوتتأيد هذه الرؤية بما      .)58(الإسرائيليين

ريكـي لغـزو    لويس نفسه من اعتباره المشروع الأم     
 ؛العراق بداية لتدشين مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة       

ليه كـولين بـاول في سـطور        إوهو نفس ما أشار     
أفكار ا يشير إلى حجم التطابق بين أفكاره و      مم ؛سابقة

  .ومدى تأثيره عليها الإدارة القائمة

وقد كان ملخص الرؤية التي طرحها فريـق        
مـن بينـهم   و-المحافظين من المفكرين الأمـريكيين    

ن أ ؛ عقب أحداث سبتمبر في هذا الخصوص      -لويس
 يءتمبر تكشف ثمن التناقضات التي تـس      أحداث سب 

 ولا سيما  ،لعمل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط     
 وحيـال   ،سـرائيل إالفارق الكبير في مواقفها حيال      
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 ستقرار أنظمـة قمعيـة     ودعمها لا  ،حلفائها العرب 
ا من المـشكلة   جزءًيعدما تشكل على المدى الطويل   

  .أكثر مما هو من الحل

 كانت رؤية هذا الفريق أنه ينبغي       ؛وعلى هذا 
 لبلـدان   ي أن تعط  -نفسها–على الولايات المتحدة    

 ؛ وللمجتمعات الإسـلامية عامـة     ،الشرق الأوسط 
 من أجل تحقيق نوع من الموجة الثالثـة         ولىالدفعة الأ 

 بعـد  ، والمقصود هو الموجة الديمقراطية  ؛للإصلاحات
موجات الترعة القومية خلال عقـود الخمـسينيات        

 ثم الموجـات ذات     ة،والستينيات والسبعينيات الماضي  
 الثمانينيات  يالطابع السياسي الإسلامي خلال عقد    

 المفضلة لدى  ومثل هذه الرؤية التفاؤلية      .والتسعينيات
 -من وجهة نظرهم  - كانت تقتضي    ؛المحافظين الجدد 

 في  "قوى التقـدم  "ثم تفعيل    ،الإطاحة بصدام حسين  
 وهي الرؤية التي وظفتها إدارة بوش وجعلتها        ،المنطقة

على رأس أجندا لصياغة أوضاع المنطقة وفق رؤاها        
ا من مـصالح دول أو شـعوب         وليس انطلاقً  ؛هي

  .)59(المنطقة

وقد كانت مواقف لـويس الخاصـة ـذه         
 أن  بـدا  و ،القضية واضحة بشكل لا يحتمل التأويل     

ا لهذه الـرؤى    لإدارة الأمريكية كانت تطبيقً   مواقف ا 
الأمر الذي يبدو أنـه شـجع       . بشكل يثير الدهشة  

 ؛لويس على المضي في طرح رؤاه الخاصة بالمنطقـة        
ل  راح يقو   حيث ؛اصة بالنسبة للوضع في العراق    وخ
 ،د للأمريكيينيران مؤيّ إن الرأي العام في العراق وفي       إ

قامـت  ا ما ما    ذإلدرجة أن الشعبين سوف يبتهجان      
  .القوات الأمريكية بتحريرهما

ذا ما  إ :وبعد نحو عام كرر نفس الرسالة قائلاً      
نجحنا في الإطاحة بالأنظمة التي وصفها الرئيس بوش        

بتـهاج في    فإن مشاهد الا   ؛بحق على أا محور الشر    
  م سوف تماث؛ل تلك التي تبعت تحريـر كـابول    مد 

لـسقوط  ن معظم العراقيين سوف يفرحون      إحيث  

م بعـض   لويس راح يقـد   يذكر أن    ولكن   .الطاغية
ن ما يمكـن أن     أالكلمات التي تعبر عن التحذير بش     

  .)60(يعقب الاحتفالات

-ليه رشيد الخالدي    إورغم صحة ما ذهب     
 من أن فشل السياسات الأمريكيـة في     -في كتاب له  

 ،الجهـل  إلى   الشرق الأوسط قد يعود في جانب منه      
يين سوف يرحبـون بـالقوات      وأن القول بأن العراق   

 وجهل  ىالغازية إنما ينطلق من توجه أيديولوجي أعم      
ذا إ : أن التساؤل إنما يدور حـول أنـه         إلا ؛حماسي

  أمثـال   تنطبـق علـى     يمكن أن  كانت هذه التهمة  
 غير  ؛ نفسه  الأمريكي  الرئيس  على  أو ،ريتشارد بيرل 

أنه من الصعب أن تنطبق على لويس الذي يحـرص          
لى تفوقه في دراسات تاريخ الإسـلام      على التأكيد ع  

  .)61(والمنطقة

  : وتمكين المرأة المسلمة"لويس"

يقدم لويس صورة تعبر عـن غيـاب بـالغ       
للموضوعية في حديثه عن وضع المرأة في العالم العربي         
 ؛والإسلامي، ويتلخص مجمل التصور الذي يقدمـه      

 للظلم وهـضم    تعرضت أا تمثل ثالث الفئات التي       في
 الأمر الذي يراه    ؛ العالم العربي والإسلامي    في قوقالح
 فإن الإسلام   ؛ا للويس ووفقً.  من تعاليم الإسلام   ابعان

 فقد  ى؛ميز ثلاث فئات على حساب ثلاث أخر      قد  
والمـؤمنين علـى     ،ز الرجال على حساب النساء    مي 

. حرار على حساب العبيـد     والأ ،حساب الكافرين 
 إلى  -لم العربي  توصيفه لوضع المرأة في العا     في-ويصل  

 إيران فقـد     أما في  .أا تعاني من عمليات قمع مجرم     
ا من عناوين   ا رئيسي حقوق المرأة عنوان  كانت معاداة   
  .الثورة الخمينية

 أقدم نموذج اسـتطاع العثـور    أن إلى   ويشير
حقـوق   إلى   -على أسس مبدئية ثابتة   -عليه للدعوة   

مـن   ثماني وردت في مقال كتبه كاتب ع  فقرةٌ؛  المرأة
نـامق  "سمـه   ا و ؛أعظم كتاب القرن التاسع عـشر     
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 يقتصر  كانالمرأة   إلى   نظرالأن   إلى    يشير فيه  ،"كمال
تعتبر مـن   و بل   ؛نجاب الأطفال إنفعها للبشرية على    
  ولكـن ؛لات الموسيقية أو الحليأدوات المتعة مثل الآ 

 ، المرأة تمثل نصف الجنس البـشري      -حسب نامق –
  الـتي   هي ذه الصورة  وكأن ه  ؛وربما أكثر من نصفه   

 ؛ عليها المرأة المسلمة في مختلف العصور      كانت وظلت 
  .ة في الإسلامأة كاملة لوضع المرا يعني إدانمم

 إلى  -في حديثه عن النـساء    -  لويس ويشير
 ـ       ة التحـول في  أن يكتسبن أهمية خاصـة في عملي

ذا تم السماح لهـن بلعـب دور        إ ؛الشرق الأوسط 
عصر جديد من التطور    رئيسي في إدخال المنطقة في      

 والتحـرر الاجتمـاعي     ، والتقدم العلمـي   ،المادي
 مـن   -على حد ما يـري    -ا   حالي ن فه ؛والسياسي

 ،ا ومن بين أكثرهم تأثير    ،أشجع المدافعين عن الحرية   
  .ون تحقيق هذه الحرية على أيديهنوقد يك

وعلى ذلك يرى أن الدول الإسلامية لا تملك        
إن لم نقل   - المتقدم   أي أمل في اللحاق بركب العالم     

 طالما تحرم نفسها مـن مواهـب نـصف          -مواكبته
 وتوكل مهمة تربية معظم النصف      ،سكاا وطاقام 

 .)62(خر لأمهات غير متعلمـات أو مـسحوقات       الآ
ا ا متنامي مر سينتهي بلعب المرأة دور    أن الأ  إلى   صويخلُ

 وأنه سيكون للنـساء     ،في بعض جوانب الحياة العامة    
وبا وأمريكا تأثير كبير     الإسلامية في أور   في الجاليات 
  .)63(خوان اللواتي بقين في الوطن نصفهأفي تحرر 

 عن وضـع     في الغرب  ورغم عمومية الحديث  
 وتركيز الكثير من    ،رأة في العالم العربي والإسلامي    الم

و أاء في التاريخ المعاصر     سو-المفكرين وصناع الرأي    
لا يمكن فصل هذا    إلا أنه    على هذه المسألة؛   -القديم

 -بشأن النظر للمـرأة   -التناول الذي يعكسه لويس     
عن مجمل المحاولات لإدراج هذا الموضوع في مجـال         

 وهو ما يظهر سواء من      ؛صياغة الأوضاع في المنطقة   

و غيره مـن    أ ،خلال مشروع الشرق الأوسط الكبير    
  .ىخرالمشاريع الأ

  :وختاما

لتـأثيرات  يكشف العرض السابق بوضوح ا    
 مـشروع الـشرق     علـى تي يعكسها فكر لويس     ال

حد التطابق  إلى  تصل وهي التي تكاد   ؛الأوسط الكبير 
  .لامح المشروع وجانب من فكر لويسبين م

ن لويس هـو    إن نقول   ألا نريد   ننا  ؛ إ نكرر
 في  والمـسلمين  رك الوحيد لكل ما يتعلق بالعرب     المح

 وما يصنع بـشأم في      ،السياسة الأمريكية وخطاا  
 ـ ؛يات المتحدة الولا ولكنه أحد ص وذو ،اع الـرأي ن 
 بمعنى أن له    ؛ئيسي في التأثير على صانع القرار     دور ر 
لفعالية يتجاوز دور أي مفكر عادي يتسم باادور.  

- أخـرى     يكشف من ناحية   هذا الغرض و
في تقديمـه   ) 64 (حسبما يشير الدكتور رؤوف عباس    

 عـن أن    -"الإسلام وأزمة العـصر   " :لكتاب لويس 
 إنما يقـع  ؛لأوسط في الغرب  ق ا ان دراسات الشر  ميد

 في توافق تام مع التأثير      ،تحت هيمنة اللوبي الصهيوني   
 ي الذي يصوغ وع   ،الصهيوني على الإعلام الأمريكي   

 ،اا سلبي  ويؤثر على فهمهم لنا تأثير     ،الرأي العام هناك  
لعدوانية ضدنا لمـصالح    ويستدر تأييدهم للسياسات ا   

  .الصهيونية
 

  : شالهوام
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